( قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ (144) ) .

[ الأعراف : 144 ] .

----------

( قَالَ يَا مُوسَى ) استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما اقتضته الحكمة كأنه قيل : إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره .
( إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ) أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ، ومناقب جليلة .
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( عَلَى الناس ) الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه ( يا بنى إسرائيل اذكروا نِعْمَتِي التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمين ) .

( برسالاتي ) التي لا أجعلها، ولا أخص بها إلا أفضل الخلق.
( وبكلامي ) إياك من غير واسطة ، وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم، وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين .
( فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ ) من النعم ، وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر، وتلقه بالقبول والانقياد .
( وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ) لله على ما خصك وفضلك.
· في هذا فضل الشكر ومنزلة الشاكرين .

والشكر : هو القيام بطاعة المنعم اعترافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة بالأركان .

بالقلب ، قال تعالى (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ) .

وباللسان ، قال تعالى ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) .

وبالجوارح ، قال تعالى ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) ، وحديث الباب .

وفي ذلك يقول الشاعر : 

أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً                يدي ولساني والضمير المحجبا

فنعمة العين : أن لا ينظر بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة الرجِل أن لا يمشي بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة المال : أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي الله .

· كيف تحقيق الشكر ؟
أولاً : سؤال الله ذلك .

كما قال تعالى عن سليمان : ( وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ) .

وقال ( لمعاذ : (يا معاذ ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . رواه أبو داود

ثانياً : أن يعلم الإنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .

قال تعالى : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) .

ثالثاً : أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه .

قال تعالى : (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) .

قال ابن كثير : أي ثم لتسألن عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه من شكر وعبادة .

رابعاً : أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه الله .

قال ( : ( انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) .

الشكر يكون من الله لعبده ومن العبد لربه .

فشكر العبد لربه كقوله تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ) . وقوله تعالى (كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ) .

الفوائد :

1- فضل موسى عليه الصلاة والسلام .

2- إثبات رسالة موسى .

3- إثبات الكلام لله تعالى إثباتاً يليق بجلاله .

4- إثبات أن موسى كلمه ربه .

5- فضل الشكر وعلو منزلته .

6- ينبغي لمن أنْعِم عليه بنعمة أن يقوم بشكرها ، لتزيد وتثبت .

(  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) ) .

[ الأعراف : 145 ] .

----------

( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) أي : ما يحتاج إليه موسى وقومه في دينهم من الحلال والحرام والمحاسن والمقابح.
· والمراد بالألواح كما قال ابن عباس- ألواح التوراة، واختلف في عددها فقيل: سبعة ألواح وقيل عشرة ألواح وقيل أكثر من ذلك. كما اختلف في شأنها فقيل كانت من سدر الجنة، وقيل كانت من زبرجد أو زمرد ... إلخ.

والذي نراه تفويض معرفة ذلك إلى الله- تعالى- لأنه لم يرد نص صحيح عن رسول الله ( في عددها أو كيفيتها.
· قال ابن كثير : وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت (5) كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم.
( مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لّكُلِّ شَيْءٍ ) فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( مِن كُلِّ شَيْءٍ ) وذلك لأنه تعالى قسمه إلى ضربين : أحدهما ( مَّوْعِظَةً ) والآخر ( تَفْصِيلاً ) لما يجب أن يعلم من الأحكام ، فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة في الطاعة والنفرة عن المعصية ، وذلك بذكر الوعد والوعيد ، ولما قرر ذلك أولاً أتبعه بشرح أقسام الأحكام وتفصيل الحلال والحرام ، فقال ( وَتَفْصِيلاً لّكُلّ شَيْء ) .

· والمعنى: وكتبنا لموسى( في ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام، والمحاسن والقبائح ، ليكون ذلك موعظة لهم من شأنها أن تؤثر في قلوبهم ترغيباً وترهيباً كما كتبنا له في تلك الألواح تفصيل كل شيء يتعلق بأمر هذه الرسالة الموسوية.
( فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ) أي بعزيمة قوية ونية صادقة ، وبجد ومواظبة عليها .

· والضمير في قوله تعالى ( فَخُذْها بِقُوَّةٍ ) يعود إلى الألواح ، وقلنا له خذها بقوة؛ أي بجد وحزم، وصبر وجلد، لأنه( قد أرسل إلى قوم طال عليهم الأمد وهم في الذل والاستعباد، فإذا لم يكن المتولي لإرشادهم وإلى ما فيه هدايتهم ذا قوة وصبر ويقين، فإنه قد يعجز عن تربيتهم. ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهم.
(وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ) نظيره ( واتبعوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ) وقال ( فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) .
والعَفْوُ أحسنُ من الاقتصاص.

والصبر أحسن من الانتصار.
( سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ) أي: سأريكم عاقبة من خالف أمرى، وخرج عن طاعتي، كيف يصير إلى الهلاك والدمار، فتلك سنتي التي لا تتغير ولا تتبدل.
· قال ابن كثير: وإنما قال سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غدا ما يصير إليه حال من خالفني على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره .

 وقيل : المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه وهي مصر، كيف أقفرت منهم ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فيصيبكم ما أصابهم.

وقيل : المراد بها منازل عاد وثمود والأقوام الذين هلكوا بسبب كفرهم.

وقيل : المراد بها أرض الشام التي كان يسكنها الجبارون ، فإنهم لم يدخلوها إلا بعد أربعين سنة من خروجهم من مصر على يد يوشع بن نون.

والأرجح الرأي الأول ، والله أعلم .
· قال ابن الجوزي : فيها أربعة أقوال.

أحدها : أنها جهنم ، قاله الحسن ، ومجاهد.

والثاني : انها دار فرعون وقومه ، وهي مصر ، قاله عطية العوفي.

والثالث : أنها منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة ، يريهم إياها عند دخولهم الشام ، قاله قتادة.

والرابع : أنها مصارع الفاسقين ، قاله السدي.

ومعنى الكلام : سأُرِيكم عاقبة من خالف أمري ، وهذا تهديد للمخالف ، وتحذير للموافق .

الفوائد :

1-أن الله كتب في التوراة كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم .

2-ينبغي على الإنسان أن يأخذ الأمر والطاعة بجد وحزم وقوة ، وفي الحديث ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ) .

3-الحث على الأخذ بأفضل الشرائع من عفو وصفح .

4- تهديد للفاسقين المكذبين بالله وبرسوله .

( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146) ) .

[ الأعراف : 146 ] .

----------

( سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس  بغير حق، أي: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ) وقال تعالى ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ) .
قال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر.

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة، بقي في ذل الجهل أبدا.

وقال سفيان بن عُيَينة في قوله ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) قال: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتي.

قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة .
قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا . ( ابن كثير ) .
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ .. ) في هذه الآية قولان.

أحدهما : أنها خاصة لأهل مصر فيما رأوا من الآيات.

والثاني : أنها عامة ، وهو أصح.
· قال الشوكاني : واختلف في تفسير الآيات :

فقيل : هي المعجزات.

وقيل : الكتب المنزلة.

وقيل : هي خلق السموات والأرض ، وصرفهم عنها أن لا يعتبروا بها.

ولا مانع من حمل الآيات على جميع ذلك حمل الصرف على جميع المعاني المذكورة.
( وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها  )كما قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ  ) .

لفساد قلوبهم، وحسدهم لغيرهم على ما آتاه الله من فضله، وتكبرهم على الناس.
( وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ) أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشد، أي: طريق النجاة لا يسلكوها .

( وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ) أي : وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً .
 ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) أي: كذبت بها قلوبهم .

( وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ) أي: لا يعلمون شيئًا مما فيها.
· في هذه الآية خطر التكبر وأنه سبب للطبع على القلب .
فالكبْر كان أحد أهم العوائق التي عانى منها الرسل والأنبياء والدعاة في دعوتهم.
فهذا نوح ( يشتكي إلى ربه ومولاه من جفاء قومه وذوي قرابته وتكبرهم فيقول كما أخبر عنه الله -سبحانه وتعالى ( وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ) .
كما يخبر المولى -جل وعلا- عن حال قوم صالح -عليه السلام- وقومه حين آمنت طائفة منهم أعرضت طائفة بدافع الاستكبار والتعالي، قال -سبحانه وتعالى ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِين ) .
كما عانى منه شعيب ( من قومه، كما قال -سبحانه وتعالى ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِين ) .
كما أدرك موسى ( سرّ إعراض فرعون عن الاستجابة لداعي الحق، وأنه الكبر والاستعلاء، فقال كما حكى عنه الله -سبحانه وتعالى ( إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب ) .
كما يكشف القرآن الكريم للحبيب المصطفى ( السر وراء إعراض بعض المعرضين من قومه وغيرهم ،  وأن الدافع وراء ذلك هو الكبر على اتباع الحق والاحتقار لمن جاء به .

 فقال سبحانه وتعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير ) .
ومن هنا يتضح سر خطورة الكبر وشدة تحذير نصوص الكتاب والسنة منه، ووصفه بأنه ند للإيمان، وقسيم له، لا يجتمع معه في قلب واحد، قال الله -سبحانه وتعالى ( إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُون ) 
· والكبر حرام ومن كبائر الذنوب ، فهو :
أولاً : من صفات أهل النار .
قال ( ( ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر ) رواه مسلم .

وقال ( ( احتجت الجنة والنار ، فقالت النار : يدخلني الجبارون والمتكبرون ) رواه مسلم .

ثانياً : لا يدخل الجنة .
قال ( ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) .
وقال ( ( العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي ) رواه مسلم .
ثالثاً : عقوبتهم يطأهم الناس يوم القيامة .
قال ( ( المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم ) رواه مسلم .

رابعاً : لا يحب الله المستكبر .
قال تعالى ( إنه لا يحب المستكبرين ) .

خامساً : لا ينظر الله للمتكبر في إزاره .
قال ( ( لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطراً ) متفق عليه .
· لقمانُ يحذرُ ابنهُ من الكبر
قال تعالى (  وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور ) .
قال ابنُ كثيرٍ : وَلَا تُصَعِّر خَدّك لِلنَّاسِ " يَقُول لَا تَتَكَبَّر فَتَحْتَقِر عِبَاد اللَّه وَتُعْرِض عَنْهُمْ بِوَجْهِك إِذَا كَلَّمُوك ... وَقَوْله " وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْض مَرَحًا " . أَيْ خُيَلَاء مُتَكَبِّرًا جَبَّارًا عَنِيدًا لَا تَفْعَل ذَلِكَ يُبْغِضك اللَّه وَلِهَذَا قَالَ" إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ كُلّ مُخْتَال فَخُور " أَيْ مُخْتَال مُعْجَب فِي نَفْسه فَخُور أَيْ عَلَى غَيْره وَقَالَ تَعَالَى " وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْض مَرَحًا إِنَّك لَنْ تَخْرِق الْأَرْض وَلَنْ تَبْلُغ الْجِبَال طُولًا " .ا.هـ. 
وقال ابنُ العربي : ( وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّك ) يَعْنِي لَا تُمِلْهُ عَنْهُمْ تَكَبُّرًا ، يُرِيدُ أَقْبِلْ عَلَيْهِمْ مُتَوَاضِعًا ، مُؤْنِسًا مُسْتَأْنِسًا ، وَإِذَا حَدَّثَك أَحَدُهُمْ فَأَصْغِ إلَيْهِ ، حَتَّى يُكْمِلَ حَدِيثَهُ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
· ماذا حدث لقارونَ المتكبر؟
قال تعالى : ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِين ) .
عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏يَقُولُ ‏: ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏( (بَيْنَمَا ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ‏‏مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ‏؛ ‏إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ ‏ ‏يَتَجَلْجَلُ ‏ ‏إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ) متفق عليه .
فهذه عقوبةُ الكبرِ في الثراءِ واللباسِ والتفاخر على الناسِ . فمن مَظَاهِرِ الْكِبْرِ الِاخْتِيَالُ فِي الْمَشْيِ : وَهُوَ يَعْنِي التَّبَخْتُرَ وَالتَّعَالِيَ فِي الْمِشْيَةِ وَكَمَا يَكُونُ الِاخْتِيَالُ بِاللِّبَاسِ الْفَاخِرِ يَكُونُ أَيْضًا بِفُرُشِ الْبُيُوتِ ، وَبِرُكُوبِ السَّيَّارَاتِ الْفَاخِرَةِ . 
ومما يدخلُ تحت هذه الآيةِ قولهُ تعالى ( وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ).

 قَالَ قَتَادَة :  تِلْكَ وَاَللَّه أُمْنِيَة الْفَاجِر كَثْرَة الْمَال وَعِزَّة النَّفَر .
· من أقوال السلف :

قال مسروق : كفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله .

وقال بعضهم : إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً معجباً برأيه فقد تمت خسارته .
وعن محمد بن علي قال : ما دخل قلب امرئٍ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك .

قال مطرف بن عبد الله : لأن أبيت نائماً وأصبح نائماً أحب إليّ من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً .

قال الذهبي : لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته .

قال أبو سليمان الداراني : من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة .

قال أبو بكر : لا يحقرن أحدٌ أحداً من المسلمين ، فإن صغير المسلمين عند الله كبير .

وقال الأحنف بن قيس : ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه .

وقال مالك بن دينار : كيف يتكبر من أوله نطفة مذِرَة ، وآخره جيفة قَذِرَة ، وهو فيما بين ذلك حامل عَذِرة .

وقال حاتم الأصم : أصل المصيبة ثلاثة أشياء : الكبر ، والحرص ، والحسد .

يا ابنَ الترابِ ومأكولَ الترابِ غداً       أقصِرْ فإنك مأكولٌ ومشروبُ 
وقال عمر بن عبد العزيز : إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة .

· درجات التكبر :

الأول : التكبر على الله .

وهو أفحش أنواع الكبر ، مثل فرعون حين استكبر وقال : أنا ربكم الأعلى ولذلك قال تعالى ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) .

ثانياً : التكبر على الرسل .

كما فعلت الأقوام المكذبة مع رسلها، فترفعت عن الانقياد لهم كما حكى الله عنهم (أنؤمن لبشرين مثلنا) وقال تعالى عنهم (إن أنتم إلا بشر مثلنا) .

وهذا الكبر قريب من الأول ، وإن كان دونه .
الثالث : التكبر على العباد .

وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره .

وهذا دون الأول والثاني بكثير ، لكنه عظيم لأمرين :

أ- أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر ، فأما العبد الضعيف المملوك العاجز لا يليق به إلا الذل لله والانكسار .

ب- أنه يدعو إلى مخالفة الله في أوامره ، لأن المتكبر إذا سمع الحق من عباد الله استنكف عن قبوله .
الفوائد :

1- ذم التكبر ، وأنه سبب لمنع العبد من فهم آيات الله والاعتبار بها .

2- الحث على تدبر وتفهم آيات الله والاتعاظ بها .

3- أن الكبر سبب لمنع الخير والفهم عن العبد .

4-فضل التواضع ولين الجانب وقبول الحق .

5-خطر التكذيب بآيات الله .

6- ذم الغفلة عن آيات الله والاعتبار بها .
( وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147)  ) .

[ الأعراف : 147 ] .

----------
( وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) فلم يؤمنوا بها .

· وآيات الله كونية وشرعية :

 الآية الكونية القدرية . ( فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ) .
وهي ما نصبه الله ( جل وعلا ) ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة , كالشمس والسماء والأرض  ونحوها , وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة 
قال تعالى ( إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) أي : لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون , وهو المعبود وحده .

· الكفر بالآيات الكونية يكون بأمور : أن يجحد أن الخالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها , أو أن يعتقد أن له شريكاً في خلقه , أو أن له معيناً في خلقه .
الآيات الشرعية الدينية , كآيات هذا القرآن العظيم . ( لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ) .
ومنه قوله تعالى (رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ ) وقوله تعالى (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ) .

وسميت آيات , جمع آية , لأنها علامة على صدق من جاء بها .

والكفر بالآيات الشرعية إما بجحودها, أو بتكذيبها, أو بالاستكبار والعناد , كما قالوا عن القرآن: إنه سحر, وأساطير الأولين .
( وَلِقَاءِ الآخِرَةِ ) فلم يؤمنوا بالآخرة .

( حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ) أي: من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات، حبط عمله.

( هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) أي: إنما نجازيهم بحسب  أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، وكما تدين تدان.
الفوائد :
1- وجوب الإيمان بآيات الله .

2-وجوب الإيمان بالآخرة .

3- أن من لم يؤمن بالآخرة فهو كافر محبط عمله .

4-أن الإنسان يحاسب يوم القيامة بحسب عمله .

5- عدل الله تبارك وتعالى .
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